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ير نون بوست ترجمة وتحر

لعل الحدث الأبرز لأمريكا اللاتينية هذا العام هو ما سمعناه منذ أسبوع عن تطبيع العلاقات بين
الولايات المتحدة وكوبا، والذي سيجلب على الأرجح تحولاً اقتصاديًا كبيرًا في هافانا، وحمل بالفعل
التفــاؤل والأمــل للكثــير مــن الكــوبيين الذيــن يعــانون منــذ ســنوات مــن وضــع بلادهــم الاقتصــادي
يكــا اللاتينيــة إذن قــارة الحمــاس الثــوري كمــا نعرفهــا؟ في الحقيقــة لا يــزال الصــعب. هــل لا تــزال أمر
الكثـيرون حـول العـالم ينظـرون لهـا تلـك النظـرة، بيـد أن النـاخبين اللاتينيين في عـام ، بـدءًا مـن
المتظــاهرين وحــتى مشجعــي كــرة القــدم، أبــدو جانبًــا مختلفًــا للمجتمــع اللاتيــني: قبــول براجمــاتي، بــل

ومحافظ أحيانًا، للوضع القائم.

كثرها عنفًا وكذلك المكسيك، كانت هناك العديد من المظاهرات بالطبع، وقد شهدت فنزويلا تحديدًا أ
بيـد أنهـا لم تكـن بنفـس قـوة وانتشـار احتجاجـات العـام المـاضي ()، كمـا أن معظـم النـاخبين في
بلدان عدة توجهوا نحو خيارات عملية بشكل كبير كما هو مُعتاد، حتى ولو فعلوا ذلك على مضض.
ع أن يقف عند .٪، وهو أقل معدّل في لم يبهر النمو الاقتصادي اللاتيني أحدًا هذا العام، إذ يُتَوق
السنوات الخمس الماضية، ويعود ذلك إلى تباطؤ الطلب الصيني وهبوط أسعار السلع، ومع ذلك،

فإن الأوضاع تُعَد مستقرة بشكل كبير — باستثناء الأرجنتين وفنزويلا.

يل البراز
بالنسبة للبرازيل، البلد الأهم والأقوى اقتصاديًا والأكثر سكانًا، مرت هذا العام بسلام نسبي، وبتوتر
أقــل كثــيرًا ممــا توقــع كثــيرون. ورُغــم قيــام عــدة مظــاهرات أثنــاء كــأس العــالم، إلا أنهــا كــانت صــغيرة
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ومحـدودة، ولم تـؤثر علـى الحيـاة اليوميـة في البلاد علـى مـدار البطولـة، والـتي ربمـا كـانت الحـدث الأكـثر
يليين أنفسهم، حيث خسر منتخبهم أمام الألمان في نصف النهائي بسبعة أهداف لهدف سوءًا للبراز

واحد.

يــف قــد نجحــت في يليــة، والمقاتلــة الماركســية السابقــة، ديلمــا روز مــن ناحيتهــا، يبــدو أن الرئيســة البراز
مهمتها، حيث توقع البعض أن تسقط في انتخابات الرئاسة أمام منافسها أيسيو نِفِس، خاصة بعد
يليـة عليهـا أثنـاء حفلـيّ افتتـاح وختـام كـأس العـالم، ولكنهـا نجحـت في الحصـول تهكـّم الجمـاهير البراز
كثر من قرن. بوضع يليين منذ أ على .٪ في جولة الإعادة، وبفارق هو الأقل بين منافسين براز
الأشخاص جانبًا، يُعَد هذا رابع انتصار انتخابي لحزب العمال، وهو ما يعني نجاحه بشكل عام على
مدار السنوات الماضية، ورضا الناخبين عن سياساته التي خلقت العديد من فرص العمل، وكذلك

يع الثورة التي دشنها، مثل برنامج بولسا فاميليا، الذي يشمل دعمًا ماديًا للفقراء. برامج إعادة توز

بيد أن العام المقبل سيكون عامًا صعبًا على الحزب، حيث نالت فضيحة كبري بشركة النفط العملاقة
بتروبراس، المملوكة للحكومة، من أسماء قيادات كبيرة في الحزب، كما أن البرلمان المنتخب حديثًا يضم
كــبر مــن النــواب المحســوبين علــى اليمين، ولــن ســيعقد بالتــالي مــن التعــاون مــع الحكومــة. عــددًا أ
الاقتصـاد أيضًـا لا يبـدو في أحسـن حـال حيـث مـر بركـود تـام في ، ودفـع الحكومـة لتوقّـع نمـو لا

يزيد عن .٪ للعام المقبل.

المكسيك وفنزويلا والأرجنتين

سيكون العام المقبل ساخنًا للغاية في هذه البلدان الثلاثة ولأسباب مختلفة.

بالنسبة للمكسيك، يبدو ناتجها القومي في صعود، ولكن معدل الجرائم المرتبطة بالمخدرات المتزايد
بقوة، والفساد، وعُنف الشرطة، قوّض بشكل كبير من شرعية السلطات وثقة الناس فيها، إذ شهد
هـذا العـام احتجاجـات كـبيرة، وعنيفـة أحيانًـا، أدت لاختفـاء  طالبًـا منـذ هجـوم الشرطـة عليهـم في

سبتمبر الماضي.



في فنزويلا، يظل الرئيس نيكولاس مادورو في الحكم لسنة ثانية بعد أن خلف هوجو تشافيز عندًا في
معـارضيه، رُغـم الركـود ومعـدّل التضخـم العـالي ونقـص الكثـير مـن السـلع الأساسـية، وكـان التحـدي
الأكــبر لــه في البلاد هــذا العــام هــو سلســلة الاحتجاجــات العنيفــة والمواجهــات المفتوحــة بين أنصــار
ز، وراح  ضحيتهــا  شخصًــا

ِ
ومعــارضي الحكومــة، والــتي تلــت اعتقــال زعيــم المعارضــة لوبولــدو لــوب

على الأقل، واعتُقِل منها . يلوم مادورو من يأججون الصراع من الجوار الإقليمي، مثل بنما
ــم في وكولومبيــا، ويقــول أن الولايــات المتحــدة تحــاول إشعــال فتيــل “ثــورة أغنيــاء” لتســتطيع التحكّ
مصادر النفط الفنزويلية — والتي تعد واحدة من الأكبر في العالم. كذلك، يعاني مادورو من مشاكل
أخــرى كثــيرة، مثــل معــدل الجريمــة المرتفــع والفســاد، وهــي أمــور لا يبــدو أنهــا ســتحل بســهولة خلال

، بل يبدو أنها ستجعل سنته تلك أصعب كثيرًا.

بالنسبة للأرجنتين، يبدو أنها تحاول المرور عبر أزمة مالية عاصفة، حيث يعاني الاقتصاد من الركود،
ــا. تلــوم وتجــاوز التضخّــم حــد الـــ٪، ولم تســتطع الحكومــة دفــع ديونهــا للمــرة الثانيــة في  عامً
الحكومة “الأرصدة المفترسة” الأمريكية، وهي موارد ذوي النفوذ المالي في النظام العالمي التي تقتات
علـى ديـون البلـدان الفقـيرة، كمـا تلـوم القضـاء علـى تفـشي الفسـاد. مـن نـاحيتهم، يـوجه المعـارضون

الاتهامات للحكومة بشكل رئيسي لفشلها في إدارة تلك اللعبة.

ستمر الحكومة باختيار صعب في انتخابات الرئاسة العام المقبل، والتي قد تُنذر بنهاية، ولو مؤقتة،
لحكـم عائلـة كيرشـنر، الـتي تنحـدر منهـا الرئيسـة الحاليـة كريسـتينا فرنانـديز دي كيرشـنر، حيـث يمنعهـا
الدســتور مــن خــوض الانتخابــات مجــددًا هــذا العــام. بــدورها، تحــاول كريســتينا الــدفع بابنهــا ليكمــل
المسيرة، ولكنه على الأرجح لن يكون جاهزًا للانتخابات في ، ولذلك، يبدو أنه ولأول مرة منذ
 عامًــا، ســيكون اســم العائلــة لقــاطن قصر لا كاســا روزادا، اســم جديــد، ولكنــه في الغــالب ســيظل

بيرونيًا — على نهج الرئيس خوان بيرون الذي دشن حركة بذلك الاسم أثناء حكمه.

ية الحكومات الثور
ية أو تقدّمية، حيث على صعيد آخر، يبدو أن معظم حكومات أمريكا الجنوبية بالتحديد لا تزال ثور
أعيد انتخاب إيفو موراليس، رئيس بوليفيا، لفترة ثانية بنتيجة مريحة، وقد استطاع الحفاظ على



استقرار البلاد خلال هذا العام مع تحقيق نمو اقتصادي قوي. أيضًا، ورُغم أن الأوروجواي ودّعت
ية ترشحــه مجــددًا، إلا أنهــا انتخبــت اليســاري رئيســها المحبــوب خوســيه موهيكــا، نظــرًا لعــدم دســتور

يه فازكويز، والذي تعهّد بإباحة الماريجوانا كسابقه. تابار

في كولومبيـا اختـار النـاخبون الرئيـس السـابق خـوان مانويـل سـانتوس، بعـد وعـوده بفتـح الحـوار مـع
كثر من خمسين عامًا. سيكشف لنا العام المقبل عن ية لإنهاء القتال الدائر منذ أ الميليشيات اليسار
مدى تحقيق تلك الوعود، لا سيما وأن المفاوضات بين الطرفين، والمنعقدة في هافانا، قد تعثرت عدة

مرات هذا العام، خاصة بعد خطف جنرال كولومبي مرموق في الجيش تم إطلاق سراحه لاحقًا.

بطبيعــة الحــال، يركــز معظــم المحللين علــى الســياسة ويغفلــون أخبــارًا هامــة تخــص البنيــة التحتيــة
والســياسات الاجتماعيــة والبيئــة والمجتمعــات الأصــلية، ولعــل الخــبر الأبــرز لهــذا العــام خــا عــالم
السياسة الصرف، هو احتفال بنما بمرور مائة عام على شق قناة بنما، في نفس الوقت الذي أعلنت

كبر تصل بين المحيطين الأطلنطي والهادي، بدعم صيني. فيه نيكاراجوا بدء العمل لحفر قناة أ

كـبر مـشروع يـل، سـيتم إغلاق نهـر شينجـو المتفـ مـن الأمـازون ليعمـل المهنـدسون فيمـا يُعَـد أ في البراز
هندسي في البلاد: سد بيلو مونتي، وستبدأ الحكومة أيضًا قبول مناقصات بناء منشأة جديدة كبرى
للطاقــة المائيــة علــى نهــر تابــاخوس الــذي تُغــرق فيضانــاته بشكــل مســتمر أراضي الســكان الأصــليين

للمنطقة.

***

بغــض النظــر عــن كــأس العــالم، والاســتحقاقات الانتخابيــة المتتاليــة، ربمــا ســينظر المؤرخــون يومًــا مــا إلى
يكــا اللاتينيــة باعتبارهــا ســنة تحققــت فيهــا الكثــير مــن النجاحــات الهندســية، ولكــن مــع  في أمر

خسائر بيئية كبيرة، هذا هو المجال الذي يشهد التحول الأبرز في القارة هذا العام.

كملها، هي ربما في هافانا، الشرارة الوحيدة بأن هناك انقلاب سياسي قد يتم ويطوي صفحة تاريخ بأ
حيث يتأهب الكوبيون لاستقبال عهد جديد على ما يبدو.
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